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يــنــــشغـل بعـــض المهــتــمــين بـــــالــتـــــراث
الـشعبي مـنذ سـنوات بـاستخـدام تلك
الاداة الـعـلـــمـــيـــــــــة الحـــيـــــــــويـــــــــة وهـــي
الحاسوب وما قـدمه للعالم في تجربة
الـشبكـة العـنكبـوتيــة التي اسـتطـاعت
حفـظ المعلـومــة وتصـويـرهـا حــركيـاً -ان كــانت
مهيـأة لـذلك -اضـافـة لادراج جـميع المعلـومـات
الـتي جـمعهـا الجـامعــون عن الازيـاء والعـادات
والـــتقــــــالــيــــــد وحــــــركــــــة دورة الحــيــــــاة لجــمـــيع

المجتمعات وسائر صنوف التراث الشعبي.
ان اسـتخــدام الحــاســوب بعلـميــة وخبــرة يتـيح
لـلبــاحـثين افــاقــاً جــديــدة وواسعـــة في صيــاغــة
تحلـيلاتـهم حـول مـا يـقتـرحــونه ويقـومــون به

من بحوث.
فــاذا اخــذنــا أي معـجم مـن المعــاجـم العــربيــة-
وليكن معـجم )العين( مثـالاً- وبحثـنا في الاف
الكـلمــات الـتي تـختـص بــالـطعــام أو الأزيــاء أو
الأسلحـة أو المـعتقـدات، لـوجـدنـا ان الحـاسـوب
يـعيننا علـى الوصول الـى التفاصيل بـدقة وما
على البـاحث الا ان يسـتكمل اضافـاته الاخرى
الـتي حـددهــا لاستـكمـال بـحثه بـالـرجـوع الـى
مـصــادر أخــرى تكــون مفــردات معـجم )الـعين(

قد شكلت العمود الفقري لها.
وذلك أمـر بـالامكـان تـنفيـذه بـالـرجـوع الـى أي
كتـــاب في التــراث الـشـعبـي أو غيــره مـن العلــوم
واستخـراج مـا هـو مـطلــوب منـه من معلـومـات
بـــايــســـر الــسـبل لـتـحقـيـق الفـــائـــدة الـعلـمـيـــة
المــرجــوة. ان عـملاً كهــذا يــوفــر الجهــد الكـبيــر
والـــوقـت الـــذي قـضـــاه الـــرواد الاوائل في جـمع
وتــرتيـب المعلـومــات في المثل الـشعـبي والاغـنيـة
الـشعـبيــة شــرط ان تكــون المفــردات محفــوظــة

داخل الشبكة العنكبوتية.
ومـن المهـم هـنـــا ان الحـــاســـوب يقـبل الاضـــافـــة
والـتطـويـر والتعـديل ويحفـظ حق البـاحث في
اثـبــــات بحـثـه، لكـن المــشـكلـــة الـــرئـيــســـة الـتـي
يعـــانـيهـــا الـبـــاحـث هـي خــشـيـته مـن لـصـــوص
البحـوث اذا نـشـر بحـثه علــى الانتـرنـيت، فقـد
تجـرأ كثيرون على )غزو( الحـاسوب و)قرصنة(
البحـوث وعمل مـونتـاج لهـا لتظـهر بـاسمـائهم
وهـم لا يملكـون شـيئـاً مـن الخبـرة ســوى خبـرة
الـقــــص والـلــــصـق ووضـع الاســم في مـقـــــــدمـــــــة

بحوث ملفقة.
ان صعـوبــة الكــشف عن هــؤلاء القــراصنـة- في
الـتـــراث الــشعـبـي وســـواه مــن العلـــوم- لا تمـنع
مـسـتخـــدمي الحــاســوب مـن متــابعــة هــؤلاء و
)القبض( عليهم بالجرم المشهود، وحال هؤلاء
كحــال ســارقـي الـكلـمــة المـطـبــوعـــة في الكـتــاب
والـصحـيفـــة، لكـن علاقــة الحــاســوب بـتجــارب
الــبحـث في الــثقــــافــــة الـــشعـبـيــــة تــظـل علاقــــة

محببة وشائقة لا يستغني عنها أي باحث.
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صبــريــة تلك الـبنـت الجمـيلــة ذات الــستــة
عـشر ربـيعاً كـانت تـاتيـنا كل صـباح خـارجة
مـــــن بـــــين أغــــــصـــــــــــــان الـــــنـــــبـق والـعـلـــــيـق
والصفصـاف وهي تقفـز كأنهـا فرخ درّاج لا
يمكن الامـساك به، تحـمل في يدهـا المنجل
وقد غطـت ذراعيها بلفالـيف بيض تخترق
خيــوطهــا النــاعمـة اصــابع كـفيهــا  الملـيئـة
بــالحـنــاء وخــواتم الــذهـب، تـضع صـبــريــة
تلـك اللفـــالـيف حـــول ذراعـيهـــا وســـاقـيهـــا
خـوفـاً من خـدش يجـرح جـسـدهـا الجـميل
بـالـشـوك المـمتـد علـى طـول طــريقهــا وهي
قـادمـة من قـريتهـا القـريبـة من مـزرعـة آل

ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــرْ!( ـــــــــــــــــــــــــــويحـــــــــــي الحـــــــــــمَ ــــــــــــــــــــش ـ )أم ال ـ ـ
ـــدي ــسعـي ـــران ال ـعـم ـ ـ ـ ـ ـ

اصــــابـعهــــا وهـي تــطـبـق علــــى رقـبـتـي مـن
الخـلـف بـكـل قــــــوة: دارت بــي الأرض عــــــدة
دورات ولاحــظـت وجـههـــا وعـيـنــيهـــا وهـمـــا
تقـــدحـــان شـــرراً وبـهجـــة بـــالـــوقـت نفـــسه،
رفـعتـني بــذراعـيهـــا من الأرض وبـكل خفــة
طــرحـتنـي عنــد كـتف لـــوح الجت الــطيـني
المــمـــطــــــور ولامــــــس ظهــــــري ذلـك الـكـــتف
وبقـيت فـوقـي لاكثـر مـن دقيقـة دون رحمـة
وهي تضحـك وتعيد مـاقالته: مـو كتلك لا

تورط نفسك يول!
نـهضت من فوق صدري وهلل لها الآخرون
وراحت مـزهـوة بهـذا الـنصـر نحـو مـنجلهـا
وهي تغنـي مبتـدئة حـصاد لـوح جديـد من
ــــــورد الــبــنـفـــــسـجــي ــــــزاهــي ذي ال الجــت ال

الجميل..
كـنت، ومــا زلت اتـذكــر ، تلك الحـادثــة منـذ
مـا يقـرب مـن خمـسين عـامـاً.. مـرّت الأيـام
والسنـين ولا ادري ماذا حصل لـتلك البنت
المحبوبـة بعد ان هجر الأهـالي تلك القرى
الـوادعـة فـوق اكتـاف دجلـة صـاحبـة الخيـر

الوفير.
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الحركة.
أتذكـر اني دفـعتني الحـماسـة لبـطحها وان
كنت اصغـر منهـا سنـاً ولكنـي لم اتصـور ان
بـنـتـــاً )مــــره( يمكـنهـــا ان تـصـــرع الـــرجـــال،
تقـــدمـت نحـــوي قــــائلـــة وهـي تــضـحك: لا
تــورط نفــسك يــول.. وكـلمــة يــول عــادة مــا
تـستعمل للاسـتخفاف بـالآخر لـدى أهالي

الريف.
شـــدّت مـن هـمـتـي هـــذه الـكلـمـــة وانـــدفعـت
لبطاحها.. تقـدمت نحوي ومسكت ظهري
بـكلـتــا ذراعـيهــا ومــسكـت بــدوري حـــزامهــا
الشـويحـي من الخلف والـبطـاح له قـوانين

ايام ذاك الزمان ومن يخالفها يخسر.
كـــــان الجـــــو شـتـــــاءاً بـــــارداً جـــــداً.. دارت بـي
صبـريـة بقــوة الحصــان الجمـوح وضـمتـني
الـــى صـــدرهـــا بـكل قـــوة- لـم اعـــرف معـنـــى
تلك القـبضـة القـويـة الـى صـدرهـا إذ كـان
عـمــري آنــذاك لا يـتجـــاوز العــشــر سـنــوات
وهي شـابة يـافعـة تطفح حـيويـة ونشـاطاً-
دارت بــي دورتــين وضـــيقــت الخــنــــــاق علـــــى
ــــــرودة خــــــواتم ــــــذكــــــر ب ـرقــبــتــي ولــم أزل أت ـ ـ ـ

شنهو لبعبّك شمّام طرح الكيظ
و 

هدمو الحياطين     سوّوادرب للخيل
لوني بكبر طين     لوني بحضن شوكي

أو طور النايل:
لكعد بفيّك ياغرب  وناحرك ياروج

فاتن ريام الضحى  وفاجن كليبي فوج
تـلك هـي صـبـــريـــة وتـبـــدأ العـمل بـــاهـــازيج
ــــــدفع )الحــــــواشــيـــــش( وزيــــــادة جــمـــيلــــــة ل
همهتهم لانتـاج اكبر كميـة من الحصيد أو
جـمع خضــرة وقطع حـطب وغيـر ذلك من
اعــمـــــال الـفلاحـــــة وتـــــردد لـكـل العــــــاملــين
)هـــوســـات( جـمـيلـــة تحفــظ لكـثـيـــر مـنهـــا
ويـردد خلفهـا الجميع فـرحين بـهذه الـبنت
وهــم يقـــولــــون لهــــا )عفـيـــة ام الــشــــويحـي
الحمـر( وتــزداد صبـريـة زهـواً حـين تصـارع
الـصبيـة دون عمـرهـا وتضحـك كثيـراً حين
يمـتـــد الـصـبـي تحـتهـــا فـــوق لـــوح الجـت أو
ساقيـة البطيخ ويهتـف الباقون لهـا بالفوز
ولـم يـــسـتــطع أي صـبـي )بــطـحهــــا( ارضــــاً
وذلك لــذكـــائهــا في المـصــارعـــة وخفـتهــا في

ـ

مهيدي على شاطئ الكرادة الواسع.
هي )الحـاشـوشـة( المتعـافيـة تـأتينـا كل يـوم
ولا تفــارق الحقـل والنــاس الا عنـد انـتهـاء
مــوسـم العـمل بـين حـصــاد وجـمع حـــاصل
زراعي، واجمـل ما في زيـها هـو )الشـويحي(
الاحمــر ذو الكــراكيـش الـصــوفيــة المتعـددة
الالـــوان بـين الاصفـــر والاحـمـــر والاخـضـــر
حيث تطـوق به خصرها الضـامر وهو عادة
مـا تـرتــديه بنـات قـريـتنـا بــدلاً من الحـزام
وتحـوكه الـبنـت بيـدهـا من صـوف الغـنم أو
شعـــر المـــاعـــز وتـتـبـــاهــــى به حــين تكـثـــر في

نهايتيه الكراكيش الملونة الزاهية.
كـــانـت صـبـــريـــة شـــابـــة ملـيـئـــة بـــالحـيـــويـــة
والتـوثـب ذات جمـال أخـاذ تـطل علـينـا مع
طلـوع الـشمـس وبصـوتهـا الـشجـي تحيـينـا
وتغـني مـن الطـرب الــريفي الـرائع بـاطـوار
الـنـــــايل والابــــوذيــــة والـــســــويـحلـي وحـتــــى
العـتــابــة. مــا زلـت احفــظ بعـض اغــانـيهــا
ومـنــذ مـــا يقــرب مـن الـنـصف قــرن ومـنهــا

هذا السويحلي:
حبني وحبك خاف الفراك يطول

للاطفـــال، فلـــذات الاكـبـــاد، عـــالمهـم الخـــاص، غـيـــر
عــالمنــا نـحن الـكبــار، فللأطفــال العــابـهم الخــاصــة،
واغـنـيـــــاتهـم ورقــصـــــاتهـم الـتـي يــتفـــــرّدون بهـــــا في
المـنــاسـبــات، كــالاعـيـــاد وفي شهــر الـصـيــام، رمـضــان
المـبــارك، كـمـــا ان للاطفــال والـصـبـيـــان حكــايـــاتهـم

الــفـــــــــــــــولـــكــلـــــــــــــــور.. مــــــــصـــــــــــــــدراً لأدب الأطــفـــــــــــــــال
الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة والثقـافيـة

للمجتمع.
بعبـارة أخــرى، كمـا يقــول الأستـاذ الــراحل البــاحث
الفـولكلـوري الـدكتـور عبـد الحميـد يـونس ، وجـوب
)غــربلــة الـتــراث الــشعـبـي وانـتخــاب الـنـمــاذج الـتـي
تتسم بالأصالة والرقي والقدرة على الالهام، والتي
تعــدّ في الــوقـت نفــسـه معلـمــاً مـن معــالـم الـتـــاريخ
الـثقـــافي أو تـقلـيـــداً مـن تقـــالـيـــد الـتعـبـيــــر الفـنـي

والأدبي(.
)ينظر كتابه: دفاع عن الفولكلور، ص 15(.

من هنـا، ينـبغي الالتفـات الى تـأصيل تـراث الطفل
الـشعبـي والنهـوض به، علـى ان يكـون هـذا التـأهيل
وفق أســـس علـمـيـــة، تــســـاعــــد علـــى اســتعـــادة قـيـم
الـوجدان الشعبي الـزاهية التي نـطمح الى ان تظل
بــــاقـيـــــة علــــى مــــرّ الــــزمـن، وان تــتحــــدى سـنــــابـك
الـتكنـولـوجيــا وقطـار العـولمـة الـزاحف نحـو تـدميـر
الهــويــة الــوطـنيــة، عن طــريق غــسل ادمغــة النـشء
عبر الفضائيات، وتلقينهم القيم المستوردة الغريبة
عـن مجـتـمعـنـــا وبـيـئـتـنــــا والمهـمـــة  –إذن- عــــاجلـــة

وخطرة.

لــبقــــاء الجـمــــاعــــة الــــشعـبـيــــة، مــن خلال الـــشـكل
الجمـالـي والتعـبيــر الفـني والأدبـي المبـسـط والمعـزز

بعنصر التشويق.
إن الأدب الـشعبـي الموجـه للطفل، يـنبغي ان يـنطلق

من بعدين أساسيين هما:
الـبعــد الأخـلاقي، والـبعــد الجمــالي، فــالـبعــد الأول
يساعـد على تثـبيت القيم، والـبعد الثـاني يروح عن
نفــس الــطفل. وفي هـــذا الـصـــدد يقـــول )ويلـيـــام ر.
بــاسكــوم( عن أنمـاط الأدب الـشعـبي: )انهــا وظيفـة
الـتـــرويح عـن الـنفــس، وتـثـبـيـت القـيـم الـثقـــافـيـــة،
والتعليم أو التلقين، والتلاؤم مع انماط السلوك(.
ان الانتمـاء للجماعة اثناء الـطفولة، يهيئ للطفل
فـرصة لانمـاء شخصيـته التي لا تـتوفـر أسبـابها في

البيت مع والديه، أو في المدرسة مع معلمه.
ولاشـك في ان عــملـيــــة احـيــــاء فــــولـكلــــور الأطفــــال
لـيــسـت سـهلــــة، بل هــي مهـمـــة خــطـــرة ومـحفـــوفـــة
بـالمخـاوف والمحـاذيـر، مـا لم يـوضع لهـا إطـار علـمي
وحــضـــاري في ضــــوء المعــطـيـــات الحـــاضــــرة، بحـيـث
نــضـمـن لهـــذه الأطــــر الفـنـيـــة والأدبـيـــة نـــوعـــاً مـن
التحديث والتـطوير، كيمـا تواكب مسيـرة التطورات

المخصـوصـة، لاسـيمــا قصـص الحيــوان والحكـايـات
الخرافية.

ويتـساءل غـير واحـد من البـاحثين: كـيف نفيـد من
التراث الشعبي في ادب الأطفال؟

ونحـن نجتهــد فنجـيب علـى هـذا الـسـؤال بـضـرورة
احيـاء هـذا الأدب مـن قبل وسـائـل الاتصـال المــرئيـة
والمسـموعـة، وان تتبـنى وزارة الـثقافـة، لاسيمـا دائرة
ثقـافـة الأطفـال، هــذه المهمـة، علـى ان تـركـز جـميع
انشـطتهـا في هـذا المجـال علـى تـذكيـر الـطفل دائمـاً
بـالقيم الاصيلة المتـوارثة التي تؤكـد على التضامن
والـتعــاون والـتكـــاتف وحـب الـنــاس والمجـتـمع ونـبــذ
ثقـافــة العـنف، وتكـريـس روح الـعمـل الجمـاعـي، كل
ذلك ينبغي ان يـطرح عبر أدب الأطفال بصورة غير
مبـاشــرة وبطـرق فـنيـة ذكيـة، بـاشـراف مـتخصـصين
وتـربــويين اكفــاء، لاننــا يجـب ان نتحــرك منـذ الآن
لـتنشئة اطفـال يحبون وطنهـم وامتهم ومجتمعهم

ورموزهم وقيم الجماعة.
ان الــــوظــيفــــة الأولـــــى للـتــــراث الــــشعـبـي الخــــاص
بالـطفل، تتمـثل في تذكـيره دائـماً بـالقيم الاصـيلة،
خاصـة الايجـابيـة منهـا، لأن في ذلك ضمـانة أكـيدة

ـاســــتــــــــــذكـــــــــــارات

ـرائي ـام ـار الـس ـد الجب ـعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عـــــادة تـــصــيــب الإنــــســـــان في حــيــــــاته
بعــض الأمــــراض يـتـم عـلاجهــــا عـن
طـــريق المـــواد العـطـــاريـــة والـنـبـــاتـيـــة
وبعــض المــــواد الاخــــرى المـتــــوفــــرة في
الـبـيـئــة.. وقـبل عقــود كــان الـطـبـيـب
الـــشعـبـي هـــو قـبلـــة المـصـــابـين بهـــذه
الأمـــــــــــراض فـهـــــــــــو يــــــصـف الـــــــــــدواء
ويـــــــزودهــم بـه احــيـــــــانـــــــاً. وفي هـــــــذه
النــاحيــة كــان المــرحــوم )الحــاج مــرزا
قاسم( هو الـطبيب الحاذق ويقصده
المئـات يومـياً في حـانوته الـواقع قرب
صحن الامـام القـاسـم عليه الـسلام.
وليـس هو الـوحيد في ذلـك بل هناك
بعــــض الحلاقــين الــــــذي يمــــــارســــــون
الحجــامــة والفـصــادة وإجــراء بعـض
العــملـيــــات الجــــراحـيــــة الـبـــسـيــطــــة
وكـــــــــذلــك قـلـع الأســـنـــــــــان وخـــتـــــــــان
الأطفـال، اذكر منهم المـرحوم )كاني(

والمرحوم )عبد أسحق(.
وكــــذلـك يــــوجــــد آخــــرون في امــــراض
الاعصـاب كـإجـراء المسـاجـات للظهـر
والمــتن والـــــرقــبــــــة وبعـــضهــم يمـــــارس
عـملـيـــة تجـبـيــــر الكــســـور واصـــابـــات
المـفـــــــاصـل، اذكـــــــر مـــنـهـــم المـــــــرحـــــــوم

الاطـــبـــــــــاء الــــــشـعـــبـــيـــــــــون في )الـقـــــــــاســـم(

وصفـــــات شعـبـيـــــة:ام كـــشـــــايـــــة- الحـبـّــــوبـــــة- الـعلاج مجـــــانـــــاً
والمغـص المعــوي يعـطـى مـادة تــسمـى
عنــدهـم )سفــوف( أو )مـضغــة( وهــو
معمول من مواد كثـيرة بعضها يبلغ
الأربعـين مــادة، ويــدق حـيـث يعـطــى
مع المــاء أو يـتـم غلـيه وحــسـب عـمــر

الطفل.
13- لإصــــابــــات اللــــوزتـين والـبـلعــــوم
يـــأخـــذ المـــريــض بـيــضـــة لــم يكـتـمل
نــضـجهـــــا، ويــصـــــرفهـــــا مع المـلح. أو
يـضع بـيضـة نـيئـة في مغـلي الحلـيب

ويشربه قبل الافطار.
14- للطـفل المصـاب بـالتهـاب الكبـد
الـــولادي )ابـــو صفـــار( تــشـــدّ في يـــده
خـــرزة صفـــراء اللـــون خـــاصـــة لهـــذا

الداء.
15- للطـفل المصاب بالزكام الولادي
وعـنــــدهـم )نــــشلـــــة انفــــاس( يـــــوضع
قـليـل من الـــدهن مــأخــوذ مـن نخــاع

العظم بعد ذبح الأغنام أو الماعز.
16- ولمـريـض الحـســاسيـة يـسـتنـشق
المـــريـض دخـــان الـــسكـــر بعــــد وضعه

على النار مباشرة.
17- للـمـــرضـــى المـصـــابـين بـــالـتهـــاب
المجاري البوليـة الخارجية ان يتبول
علــــى قـــطعـــــة فخـــــار محـمـيــــة حــــد
الاحـمـــــرار علـــــى ان يـكـــــون العــضـــــو
المـصاب قـريبـاً منهـا ليتـصاعـد عليه

البخار.
18- يـكـحل المــصــــاب بــــالـتــــراخــــومــــا

بذيل إحدى الافاعي الميتة.
19- تعــــالج الجــــروح الكـبـيـــرة حـــال
حدوثها بحرق قطعـة قماش قطنية

ووضعها عليها بعد ان تبرد قليلاً.
20- لازالــة الــدمــامل تـــوضع علـيهــا
ورقــــة مـن نـبــــات الخــــروع لمــــدة )12(
سـاعة فـيخرج مـنها الـقيح فتتـماثل

للشفاء.

بعد حرقة بواسطة اناء خاص.
10- لمعالجـة تشقق جلد القدمين أو
اليــدين يـسـتعـملــون الــزبــد المــأخــوذ

من حليب الجاموس.
11- للـسعـال الــديكي يـأخــذون لحم

الأرنب مشوياً ولمدة خمسة ايام.
12- للـــطـفل المـــصـــــاب بـــــالــتـــطــبــيل

المــــرضعـــات مـبـــاشــــرة أي انهـــا تــضع
حـلمــة ثــديهـــا في إذنه وتعـصــرهــا أو
يــسـتعـملــون دخــان الــسكــائـــر وذلك

بنفخه بالإذن المصابة.
9- لمعــــــالجــــــة الجــــــروح الــــشــــــديــــــدة
والحــروق يـسـتعـملـــون دهن الـبيـض
بعــد استخــراجه من بـيض الـدجـاج

7- للامـراض الجلـديــة تعمـل لبخـة
من )الحـناء( و)المـرارة( المأخـوذة من
الحـيــــوانــــات عـنــــد الــــذبح أي كـيـــس
الــــصـفـــــــراء مـع طـحـــين ورق نـــبـــــــات

)الشاترك(.
8- لالآم الأذن يــسـتعـملـــون الحلـيـب
المــــأخــــوذ مـن ثــــدي إحــــدى الـنـــســــاء

ويـحــــــــاول مـقــــــــاطـعـــتــك أو يمــــضـــي
للـــســــؤال عـن طـبـيـب اخـتــصــــاصـي

يستكين له.
وفي خـتــام هــذه الالمــامــة نــضع امــام
القـــــارئ اضـــــاءة ونمـــــاذج بــــســيـــطـــــة
للــطب الــشعـبي. امــا الاضــاءة فقــد
كان اجدادنـا يلقحون اطفـالهم ضد
مــرض الجــدري وذلك بــأخــذ قـشــور
مـــن شـخـــــص مـــــصـــــــــاب بـــــــــالمـــــــــرض
ويضعونها على جلد الشخص المراد
تلقـيـحه ويجــرحـــون المكــان بــالابــرة
الـعادية حتى يختلـط الدم بالقشور
وهـي نفـــس فكـــرة الـلقـــاح في الــطـب
الحـديـث فتــأمل عـزيــزي القـارئ مـا
وصـل الـــيـه الـــتـفــكـــيـــــــــر الـــــــشـعـــبـــي
وانـــشغــــاله بـــالمـــرض والـعلاج وذكـــاء
العقـل عنــد العـامــة في تحقـيق مـثل
هذه الاكتشافات التي تطابق العلوم

الحديثة.
امــا مجمـوعـة الـوصفــات البـسـيطـة

فهي:
1- المـصـــاب بـــالاسهـــال يعـطـي لـبـنـــا

خاثراً وفوح التمن بعد الطبخ.
2- لــتغـيـيـــــر المـــــزاج يُفـَــــوَّر الـكـمـــــون

ويشرب مع السكر أو من دونه.
3- لـوجع الرأس يـشدونـه بعقال من
صوف الجمـال أي )الوبر( ويخدرون

له مادة )النومي بصرة(.
4- المــصــــاب بــــالآم الـبــطــن تفـــــور له
مــادة )الحبـة حلــوة( وهي الـشـبت أو

مادة )الحلبة(.
5- لازالــــة حــصــــى الـكلــــى والمجــــاري
البـولية ووجـود الرمل فـيهما يـشرب
المـــريــض خلاً قـــديمـــاً قـبل الإفـطـــار

ولمدة اسبوع.
6- لآلام الأسـنــان يـتغــرغــر المــريـض

بمغلي )حب القرنفل(.

)محــيــــســن آل مــــشعـــــان( الـــــذي ذاع
صيـته في ذلك ويذهب الكثيرون الى
داره الـــــواقعــــة في قــــريـــــة علـــــى بعــــد
فـــــرسخ مـن الـنــــاحـيــــة فـيــتجـبــــرون
ويـــأكلـــون ويــشـــربـــون مـن دون اجـــرة،

وله من الله ثواب الدنيا والآخرة.
وهـنا لابـد من الاشـارة الى ان هـناك
نسـوة يمارسـن إخراج القـذى والقش
مــن العـيــــون وتـــسـمــــى  عـنــــدهـم )ام
كـــشــــايــــة( وهـنــــاك نـــســــوة أخــــريــــات
يمـارسـن التــوليـد ومعـالجـة امـراض
الأطفــال يــسمــونهـن )الحبــوبــات(..
وآخـــــر المــطـــــاف فـــــانهـم يـلجـــــأون في
الأمـراض الـنفــسيــة والعـصـبيـة الـى
مراقـد الأولياء والمتكسـبين بممارسة
الـشعـوذة وكتـابـة الادعيـة والتعـاويـذ
وبعــضهـم تكــون ادعـيـته مـن القــرآن
الـكــــــريم وبعـــض الـكــتــب الـــــديــنــيـــــة
كـــمــكـــــــــارم الأخـلاق وابـــــــــو مـعـــــــشـــــــــر

الفلكي.. وغيرها.
ان للمـرض والعلاج مـسـاحـة واسعـة
في العقيــدة الشـعبيــة وتسـجيل ذلك
تفــصـيـلاً يحـتــــاج الــــى كـتــــاب كـبـيــــر
ونحــن في هــــــذه الحــــــالـــــــة نهــــــديـكــم
مــــراجعـــة كـتـــابـنـــا المـــوســـوم )الــطـب
الــــشعـبـي بـين الـعقـيــــدة والــــشفــــاء(
وعلــــــى صـفحــــــات هــــــذه الجــــــريــــــدة
سـتجــدون في مقـــال لاحق بعـض مــا
يحـتاج الـى توسع مـوضوعـي ان شاء

الله.
وهـنـــا لا بـــد مــن ملاحــظـــة الاتجـــاه
الــــيـــــــــــوم الـــــــــــى الــــــطــــب الحـــــــــــديــــث
والـصيــدليـات الـتي تـزخــر بمخـتلف
الأدويــــة والـلقــــاحــــات، وكــــذلـك فــــان
الــــطــب الـــــشـعــبــي اصــبـح مـحـــــــدوداً
لـــــــــدرجـــــــــة ان مـــن تـــــصـف لـه أحـــــــــد
الـعلاجــــــات الـــــشعــبــيــــــة يـــــســـتهــــــزئ

شاكر هادي غضب

الـــــــرقــــص الأفـــــــريـقــي ..احــتـفـــــــالات الحــيـــــــاة والمـــــــوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ــــــع ـش ـ

أقــــــدم مـــــــا وصلــنــــــا مــن اشـكــــــال
الرقص الأفـريقي المدون الرقصة
التي عثر عليهـا على شكل لوحة
مــنحــــوتــــة مــصــــورة علــــى إحــــدى
صخـــــور جــنـــــوب أفــــــريقــيـــــا وهــي

يــرى فيه الأفـريقـي تلك الغـرابـة
الـــتـــي يــــــــراهــــــــا فـــيـه غـــيــــــــره لأن
الأفـريقـي يعتقــد أن دورة الحيـاة
إنمــا تـكتـمل بــالمــوت أو علــى حــد
تعـبيـره بـالعـودة إلـى العــالم اللا
مــنـــظــــــور لأن المــــــرء حــين يمــــــوت
ينتقل إلـى عالم الأسلاف، وذلك
ـــــــــدي ـــــــــائـل الازان لــــيــــــــس رأي قــــب
والهـــواس وغـيـــرهـمـــا بل هـــو رأي
تمــارسـه كل القـبـــائل الأفـــريقـيــة
فـالمـوت عنـدهـم ليـس إلا امتـداداً
لـلحـيــــاة المـنــظــــورة لـــــذا يحـتـفل
الأفــريقـي بمــوت اقــاربه وأعــزائه
بــالــرقـص كـمـــا يحـتفل بـتجــارب

الحياة الأخرى.

ـ ـ

علـى شاشـات الفـضائـيات أفـارقة
يـــــــــــــــرقــــــــصـــــــــــــــون مــحــــــتــجــــــين أو
مـتــظــــاهــــريـن غــضـبــــاً أو فــــرحــــاً

.َ احتفالياً
إن الــــــــرقـــــص جــــــــزء مـــن حـــيــــــــاة
أفريقيا، وتـقول الكاتبـة الزنجية
)بـيـــرل بـــريمـيـــاس( إن: الـــرقــص
عـنــد الأفـــريقـي هــو حـيـــاته وبـين
ـــــــــــــــــــرقــــــــــص والحــــــــيـــــــــــــــــــاة زواج ال
مغــنـــــاطــيــــســي وحــين اكــتــب عــن
الـنـــاس والحـيـــاة في أفــــريقـيـــا، لا
أجــد أمــامـي مـصــدراً أصــدق مـن
الــرقـص وقـــد يكــون مـن الغــريـب
أن نـتـصـــور مجـتـمعـــاً يـــرقـص في
مـنـــاسـبـــة المــــوت ولكـنـه تقلـيـــد لا

ـ ـ ـ
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لـوحة قلـدها الـرسام جـورج ستاو
وعـــرضهــا عــام 1867 وفـيهــا تــرى
رجلاً يــــــرقـــص ممــــسـكــــــاً بعـــصــــــا
رفيعة وخلفه خمسة من الرجال
يقلـدونه في حـركته وهـم يرفـعون
أرجلهـم اليـمنــى وأيــديهـم قلـيلاً

تميل إلى الأمام مثله.
إن الــرقـص الــشعـبي في أفــريـقيــا
يمارس كما تمارس الحياة نفسها
بـكل تفـــاصــيلهـــا وهـــو مـــزيج مـن
النغم والحركة أبعد من أن يكون
فــنـــــاً مــــســتـقلاً فـــــالأفــــــريقــيـــــون
يـتعـلمــونـه كمــا يـتعـلمـــون الكلام
ــــــــروا عـــن مـــــــشــــــــاعــــــــرهـــم لـــيـعـــب
وأحـاسـيسهـم وكثيـراً مـا شـاهـدنـا
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زيــــــــــاد عــــبــــــــــد الله

رقصة افريقية


